
أعـــداء الديمقراطيـــة خربـــوا التجربـــة مـــن
داخلها

, أغسطس  | كتبه نور الدين العلوي

هــل آمنــت النخَــب العربيــة بالديمقراطيــة فعلاً؟ إن انقلاب قيــس ســعيّد في تــونس، ووقــوف طيــف
واسع من النخَب في صفّه، يعيد إلى السطح هذا السؤال الحارق، والذي سبق لنا طرحه بعد انقلاب

العسكر المصري.

كتبنا حينها أن سرعة الردة على العام الديمقراطي اليتيم في تاريخ مصر، مردّه إلى قوة العسكر وإلى
فيا. قصر المدة وضعف أداء مَنْ حكمَ، رغم أن الحُكم على نتائج سنة واحدة كان حكمًا تعس

لكـن بعـد  سـنوات و انتخابـات ديمقراطيـة في تـونس، وجـدنا المرتـدّين أنفسـهم، كـأن لا فـرق بين
تجربة  سنوات وتجربة سنة، ما يشي أن هناك فئات ترفض الديمقراطية في العمق وتتربصّ بها

وتتحينّ زمنًا مناسبًا للعودة إلى حكم الرجل الواحد، بما يعنيه من تناقض مع الديمقراطية.
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ات لم نقرأها بدقة كانت هناك مؤشر
وإذ نعيـد ترتيـب عنـاصر الصـورة، نجـد أن الذيـن وقفـوا داعمين لانقلاب قيـس سـعيّد، هـم أنفسـهم
الذين باركوا ويباركون عمل السيسي في مصر، وهم طابور حفتر المرتدّ في ليبيا، وشبيحة بشار الدموي
يا.. ونذهبُ بعيدًا فنجدهم أنصارًا لبن علي قبل الثورة، وكان بعضهم عصاته الغليظة التي في سور

ضربَ بها الإسلاميين لمدة رُبع قرن.

شاركوا في الانتخابات ودخلوا البرلمان ومارسوا كل شكليات الديمقراطية
التعددية، لكنهم في أول فرصة قفزوا من مركب الديمقراطية وثقبوه لصالح

حكم الفرد

إنهم خطّ سياسي واحد يتلوّن ولكنه يحافظ على مواقعه، وينتج الممارسات السياسية نفسها: رفض
ن وطني.. التعايش السياسي داخل الديمقراطية، بما يعنيه من القبول بالمختلف والتعامل معه كمكو

هذ الخط هو خط القوميين العرب بكل فصائلهم ومسمّياتهم، وخط اليسار العربي بكل زعاماته.

لقد شاركوا في الانتخابات ودخلوا البرلمان ومارسوا كل شكليات الديمقراطية التعددية، لكنهم في أول
فرصة قفزوا من مركب الديمقراطية وثقبوه لصالح حكم الفرد، وليس لهذا من توصيف إلا أنهم
كانوا ينافقون المرحلة، ويخدعون الناس في فكرهم وجوهر ممارستهم المعادية للشعوب التي يريدون

حكمها.

نجاة الإسلاميين أخلاقيا وديمقراطيا
ف علــى العقــد الســادس، عــاشَ يســمع جملــة حوّلهــا أصــحابها إلى قاعــدة تحليــل وعمــل

ِ
جيلــي المشرُ

سـياسي، وهـي أن الإسلاميين ليسـوا ديمقـراطيين، وأنهـم يتظـاهرون بالإيمـان بالصـندوق الانتخـابي،
وهم يزمعون الانقلاب عليه بمجرد وصولهم للسلطة.

ــا بالصــندوق ــا أن الإسلاميين هــم الأشــد إيمانً ــا، لقــد أيقنّ ــة التونســية تكشــف العكــس تمامً التجرب
والتداول على السلطة، بخضوعهم التام للإرادة الشعبية، بينما تبينّ لنا أن من كان يتّهمهم بذلك
كان يُسقط عليهم من فكره السريّ، ومن تخطيطه الإجرامي، وانقلاب قيس سعيّد دليل إضافي بين

يدَي التحليل.

لقد كشف قيس سعيّد دون علمه حقائق مهمة، وهي أن أعداء الديمقراطية كانوا بيننا ولم نرَهم،
وكان يجب أن ينقلبوا لنسمّيهم ونصنّفهم.



وقد قدّموا دون علمهم شهادةَ براءة للإسلاميين، سيسجّلها التاريخ وسينكرونها كما أنكروا غدرهم
بالديمقراطية باسم التصحيح.. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا يغدر هؤلاء بالديمقراطية؟

تيارات فاشية في الجوهر
يـع لــ  أنظمـة قوميـة، حكمـت بلـدانها طيلـة كتـافهم وزر الفشـل الذر يحمـل القوميـون العـرب علـى أ
نصف القرن الماضي، وأجرمت في حق شعوبها ودمرت معيشتهم، وورطت بلدانها في حروب عبثية،

حتى إن بعضها ناصر جيش الرب الأوغندي.

يتنا ولكن القوميين في طريق مفتوح لقمعنا، لم يمنعنا الإسلاميون من حر
متخفّين وراء التصحيح كما تخفّوا دومًا وراء ثورات الإنقاذ العربية، التي حوّلت

بلدانها إلى أنقاض.

أفقر البلدان العربية الآن وأسوأها معيشة هي البلدان الخمسة التي حكمها القوميون العرب، وكان
حكمهم في عداء صريح مع شعوبهم ومع جيرانهم.

هـذه الجرائـم مكتوبـة في ذاكـرة النـاس علـى طـول الخريطـة العربيـة، لذلك إن ظهـور قـومي واحـد في
مشهــد ســياسي، يــذكرّ النــاس سريعًــا بذلــك الإرث البغيض، وهــذا ســبب رئيسي كي لا يقبــل القــومي

العربي المرور بصناديق الاقتراع.. إنها تفضح فاشيته.

خصوصًا أن المواطن العربي يمكنه أن يكون عروبيا ويدافع عن قضايا أمته، ومنها فلسطين المحتلة،
دون أن يمر بحزب أو تنظيم قومي زعمَ احتكار القضية.

لقد تفطّن الناس منذ زمن أن العروبة ليست القومية، بل أن الأنظمة القومية هي سارقة العروبة
من أهلها، والجميع يعرف أن هذه الأنظمة لم تحررْ شبرًا واحدًا من الأرض المحتلة.

وحدها الديمقراطية تسمح لنا بقول هذا لقومي عربي، ولأنه لا يريد سماع هذه الحقيقة البسيطة،
فإنه يقطع طريق الصندوق الذي هو نفسه طريق الحرية.

يتنا، حيث لم يمنعنا الإسلاميون من ولأن القومي العربي يقفُ الآن مع الانقلاب، فإننا نخشى على حر
يتنا ولكن القوميين في طريق مفتوح لقمعنا، متخفّين وراء التصحيح كما تخفّوا دومًا وراء ثورات حر

الإنقاذ العربية، التي حوّلت بلدانها إلى أنقاض.

والقوميون واليسار واحد في فاشيتهم، فهم يعادون الصندوق ويقفون مع كل دكتاتور حكمَ بلده،
إلا قليلاً استنكفَ وتميزَّ فنبذَهُ اليسار نفسه.



الديمقراطية لم تكن هدفًا جماعيا
يمكننا أن نعيد قراءة تاريخنا القريب، لنفهم كيف حكم بن علي ومبارك والقذافي، فما كل من تكلّمَ
باسم الديمقراطية كان يؤمن بها فعلاً، فقد تكلّمَ هؤلاء الطغاة باسم الديمقراطية، ووجدوا نُخَبًا

تصفّقُ لهم، وهذه النخَب نفسها تقفُ مع كل انقلاب.

لم تكــن هــذه الفصائــل مؤمنــة بالديمقراطيــة، ولذلــك أفشلــت الثــورات مــن داخلهــا بــأن تسرّبــت لهــا
وشوّهت مطالبها وحرفّت اهتمامات الجمهور الواسع، الذي كان دومًا أقرب إلى الفطرة السليمة

منه إلى الكيد الأيديولوجي.

الحالة التونسية شاهد ملك على كيف خرّبت النقابةُ الثورةَ، وقيادة النقابة الأغلبية هي القوميون
واليسار، وهــا هــم يســلّمون البلــد لحــاكمٍ فــردٍ لا نــرى لــه مــن مكرمــة، فقــد كمــنَ للديمقراطيــة علــى

طريقة اليسار والشبّيحة، حتى تمكنّ من رقبتها فخنقها.

ما زال لدينا حتى اللحظة هامش ط السؤال عن مصيرنا، لكن المؤشرات التي نجمعها تشير إلى أن
هــذه آخــر أيــام الحرية، وقــد يكــون مقالنــا الأخــير في زمــن التشبيــح التــونسي هــي وصــية لأصــدقائنا،

يطّلعون عليها بعد الخروج من سجوننا، وقد صرنا أشباحًا.

يــق آخــر؟ الأجيــال القادمــة ســتكتبُ أن الربيــع العــربي لم يعــرف أعــداءه بدقّــة، ولم هــل كــان هنــاك طر
يسمّهم بأسمائهم فغدروا به.
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